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اللغوي ،يجب على الباحث الإلمام بها ،  هناك مجموعة من المناهج الأساسية في تاريخ الدرس: لملخص ا

ومعرفة حدودها ، وكيفية الإفادة منها في التحليل اللغوي ، ويجب عليه أيضا أن يختار المنهج الذي يتناسب 
مع الموضوع الذي يبحثه ، فعدم وضوح المنهج ، أو عدم  وجوده أصلا يؤدي إلى الوقوع في الكثير من 

ل هذا البحث التعريف بتلك المناهج الأساسية التي تفيد في التحليل الأخطاء ، لذلك سأحاول من خلا
 .اللغوي

 .الموضوع-الباحث–اللغة  -البحث -مناهج: الكلمات المفتاحية 
Abstract : 

There are a lot of essential methodologies in the lhistory of 

linguistic course where the researcher must becompetent 

throughout knowing its limits and chosing the most convenient 

methodology with the topic because the ambiguity and even 

inexistance of methodology isleading to various faults. In this 

research, we’ll try to identify these important methodologies on the 

light of linguistic analysis. 

Key-words : 

Methodologies- research- language- researcher- topic 

مجموعة من المناهج  قد أنجز علم اللغة الحديث سمات الدراسة العلمية ، ف من أهم يعدّ المنهج بما أنّ     
عن أسرار  فبعضها يكشف  ؛قع اللغوي المناهج يسدّ حاجة يتطلّبها الوا، وكلّ منهج من هذه لدراسة اللغة 

 عبر الزمن ، والبعض الآخر ينهض ، وبعضها يرصد حركة التغير اللغوياللغوي للغة موضوع الدرس النظام 
في مجال تربوية بعضها يأتي لتحقيق غايات و  ،إلى أسرات لغوية بهدف التأصيل اللغوي وتصنيف اللغات 

 .تعليم اللغات 
 :    المناهج الأربعة التالية  وعلم اللغة الحديث يستخدم    
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 descriptive methodالمنهج الوصفي  -1
  historical    methodالمنهج التاريخي  -2
  comperative methodالمنهج المقارن   -3
  method  contrastive المنهج التقابلي  -4

 : المنهج في عرف اللغة والاصطلاح
يقول ابن : ففي لسان العرب مثلا و الأسلوب تجمع على أنّ المنهج هو الطريقة أتكاد جل المعاجم     

كما أضاف  (1) .هو الطريق المستقيم ، والنهج بتسكين الهاء الواضح  والمنهاج هو الطريقالمنهج  منظور 
يعترف بأنها دلالة  ، والمرسومة ، أي المنهج هو الخطة نهأب جاء في لسان العرب  ما علىالمعجم الوسيط 

والمنهج هو مجموعة الإجراءات التي تتخذ للوصول إلى  (2) .ومنه منهاج الدراسة ومنهاج التعليم محدثة 
كما سبق ،ذلك أنّ المنهج والمنهاج يرد في العربية  بها الكلمة صرفيا  محدّد كأن نتخذ خطوات تحلّل يءش

 (3) .الخطة المرسومة ومنه منهاج الدراسة ومنهاج التعليم ونحوهما :عى  الطريق الواضح والمنهاجوذكرنا بم
في ، فمصطلح المنهج ربة لغويا ومعجميا ما المعاجم الأجنبية فقد جاءت تحديداتها لمصطلح المنهج متقاأ    

وفي  method   نجليزيةوفي اللغة الإ ،methodud، وفي اللغة اللاتينية methedosاللغة اليونانية 
، أو التقنية المستخدمة و السبيل يعني الطريق أالمصطلح بشكل عام  فهذا   methodeاللغة الفرنسية 

 .و موضوع ما أالمتبعة للحصول على شيء ما ية ، أو هو العملية الإجرائمل شيء محدد لع
هناك اختلافات متعددة وحاسمة بين المنهج الحديث " : دافيد كريستل في تعريفه للمنهج  ويقول        

  العلمي، scientific : للغة، وحجر الزاوية في هذا الخلاف تلخصه كلمة واحدة هيوالدراسة القديمة 
ساليب العملية التي يعتمد عليها استعمال الأ: عملية علم اللغة هو   scientifinessوالجانب الهام في 

، ثّم إقامة والذي يتمثل في ملاحظة الظواهر  method  scientific أي المنهج العلمي  الموضوع
كما يهتم بوضع أصول الفروض  منهجيا عن طريق التجريب وتحقيق الفرض النظري الذي يفحص بعد ذلك 

 .، وهذا ما تقوم عليه الدراسات اللغوية الحديثة  " ثابت وواضحصطلح علمي علمية ومنظرية 
وقد وظّف المنهج . والاستقصاء عن المعرفة كما استخدم هذا المصطلح ليشير إلى طريقة البحث          

 . أو المدرسة و المذهب على أنه التيار أ
أن نطرح أهم : نا في هذا المقام هو وما يهمّ   المنهجالآراء كثيرة ومتزاحمة فيما يخص مفهوم  على كل         

 .أشهرها في الدرس اللغوي المناهج و 
 :المنهج التاريخي ( 1

لى إ، ومن أمثلة ذلك تتطور اللغة اللاتينية دراستها عبر الزمن  وبع الظاهرة اللغوية تويهتم هذا المنهج بت      
إلى اللهجات ، أو تطور اللغة العربية الفصحى لإنجليزية الحديثة اإلى    كسونية و الأنجلوساللغات الرومانية ، أ
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في إطار حصر يدور     historical metodالمنهج التاريخي  :، أي (4)العامية المختلفة وهكذا 
، وأبنيتها الصرفية ، وتراكيبها النحوية صواتها خلال النظر في أالتي تصيب اللغة على مر العصور  التغييرات 

ويجب على . ، مع محاولة تلمس الأسباب التي أدّت إلى هذا التغيير، ودلالة ألفاظها لجملة فيها ونظام ا
التي مع أقدم المصادر في العربية أن يتعامل ،إحدى الظواهر اللغوية الباحث الذي يتبع هذا المنهج في معالجة 

الخاصة بالعصر ص الشعرية والنثرية ، ثم النصو ن يبدأ بالنقوش المكتوبة أوعليه  ،وردت فيها تلك الظاهرة 
وردت فيه الظاهرة موضوع الدرس آخر نص حتى يصل إلى  ، ثم النصوص الخاصة بالعصر الإسلاميالجاهلي 

 .(5) 
القديمة  في ضوئه اللغات الأروبية ، ودرس اللغويون في الدراسات الغربية وقد ساد المنهج التاريخي     

 ، وأنّ الجزءشيء متغير خدّاع ليها على أنها إنظروا لأنهم  لوا اللغات الحديثة ؛وأهم (6) واللاتينيةكاليونانية 
ى بعض العلماء أن وير  (7)  .المكتوبة في اللغة هو ذلك الجزء الموجود منها الذي يستحق الدراسة الثابت 

والمشكلات في تفسير الأحداث بل تتعداه للمساعدة عند حدود الماضي لا تقف  فائدة المنهج التاريخي 
 (8).للمستقبل  ، وفي توجيه التخطيطالجارية 

و  "عبر"بمعى   diaمكون من   (diachronic libguistics)ومصطلح علم اللغة التاريخي    
chronic   عبر العصور بتتبع الظاهرة اللغوية هذا المنهج تتميز ظل لغة في ، فدراسة ال (9)  "زمن" بمعى

 .، ومعرفة أسرار هذا التطور وقوانينه المختلفة للوقوف على ما أصابها من تتطور  تعددةالمختلفة والأماكن الم
، إذا عرفت حلقات التطور للغة المدروسة تضح تأن تتجلى و  –في لغة معينة –ويمكن لأسرار التطور اللغوي 

لم اللغة التاريخي تدخل في إطار عوبناء الجملة والدلالة في مجال الأصوات وبناء الكلمة وهناك قضايا كثيرة 
من أهم مجالات علم اللغة التاريخي  وما يرتبط بها من إعداد المعاجم التاريخية وتعد دراسة التغير الدلالي ... 
من شأنه أن يعطي صورة الكاملة غوي بأبعاده ل، فالتاريخ الللبحث اللغوي التاريخي وهناك مجالات كثيرة ... 

 .(11. )واضحة لتاريخ الحياة اللغوية 
ىسبيل المثال يمكن لنا ى ، فعلالذي يأتي ممهدا للدراسة التاريخية ويعتمد المنهج التاريخي على المنهج الوصفي 

، أو بين (فترتين متقاربتين )بين العصر الجاهلي والعصر الإسلامي  بالبحث التاريخي ظاهرة لغوية تناول 
مرورا بكلّ تناول الظاهرة من العصر الجاهلي ، أو (فترتين متباعدتين )العصر الجاهلي والعصر الحديث 

، تحديد تحديد الزمن)تي الدراسة الوصفية بكلّ أبعادها ؛ فتأ(فترات متعاقبة )حتى العصر الحديث العصور 
؛  (يتطلبه من دقة وموضوعية  ، التزام المنهج العلمي وما تحديد الظاهرة اللغوية   ،تحديد المستوى  ،المكان 

ترصد ، ثم يأتي بعد ذلك دور الدراسة التاريخية التي  لكلّ عصر من العصور  اقع اللغوي لإنجاز وصف الو 
 (11).التغير اللغوي 

 : comparative mehtod: المنهج المقارن
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، أو التي تندرج تحت أصل واحد ، حيث يدرس اللغات التي   ((12)وهو امتداد للمنهج التاريخي     
، للوصول إلى صياغة ما والخصائص المشتركة فيما بينها حتى يجمع السمات ؛إلى أسرة لغوية واحدة تنتمي 

اللغات "مجموعة ومن أمثلة ذلك . لتلك اللغات grammar  comparative يعرف بالنحو المقارن 
 ".اللغة السامية الأم "يسمى تحت أصل واحد التي تندرج " السامية 

ازدهاره في القرن التاسع في عصر  (13)ي   و غ عرفها البحث اللالتيأقدم المناهج المقارن  ويعد المنهج      
اللاتينية )الأوروربية  وعددا كبيرا من اللغات الهندية أو الإيرانية ، وهو قرن دراسة اللغة الهندية التي تضم عشر 

فصائل بمقارنة إلى أسرات أو وقد تمكن العلماء من تقسيم اللغات المختلفة  (والرومانية والكلتية واليونانية 
، الأمر الذي جعلهم يفترضون وجود أصل مشترك بين عدد منها أوجه التشابه هذه اللغات واكتشاف 

، ووجدوا ظواهر مشتركة في اللغة المنتشرة ما بين أوروبا وإيران على مرّ التاريخ خرجت عنه هذه اللغات 
واحد مشترك ، ووجدوا اللغات العربية أصل ضمن إطار أسرة لغوية واحدة من والهند ، واعتبروا هذه اللغات 

فقالوا إنها لغات انحدرت من  ؛ئص اللغوية المشتركة والأكادية والحبشية تحمل بعض الخصاوالعبرية والفينيقية 
ت هي مجال علم اللغة المقارن ا، وكل هذه المقارن، أو السامية الأولى مأطلقوا عليها السامية الأ لغة واحدة 

إعادة بناء وتقويم النصوص : ئج هذا المنهج ما يأتي اومن نت. (14)المنهج المقارن هور والذي مهد لظ.
في ميدان عمال الأدبية الجت الكثير من الظواهر اللغوية ، وقدّمت الأ، التي عغير الموثوق بصحتها اللغوية 

،فقد  (15)الأم  إلى لغة وروابطها التركيبية وصولاوتسهيل البحث في الفصائل اللغوية الشعر والنثر والنقد 
والاختلاف بين كونها تكشف عن جل أوجه الشبه المنهج في غاية الدقة والوضوح   ذاكانت مبادئ ه

أهمّ ما نتج عن المنهج المقارن هو تصنيف اللغات في أسرات تبعا  ، وما يمكن قوله هو أنّ أو أكثر حادثتين 
 .(16) لخصائصها

 contrastive method: المنهج التقابلي
نشأ هذا المنهج بعد الحرب   (17) ،التطبيقية الحديثة يعتبر من أهمّ وأحدث مناهج دراسات اللسانيات     

، هو أنّ علم المقارن  وعلم اللغة ، والفرق بينه وبين المنهج المقارن، أو بين علم اللغة التقابليالعالمية الثانية 
باستخدام الأقدم في هذه اللغات ، ويهتم في المقام الأول ة واحدة اللغة المقارن يقارن اللغات المنتمية إلى أسر 

به كشف  لذو هدف تاريخي يحاو ، ولذا فعلم اللغة المقارن عنها كلّ اللغات للوصول إلى اللغة التي خرجت 
ودراساته ذات  له بهذه الاهتمامات التاريخيةي فلا شأن ما علم اللغة التقابلأ.جوانب من الماضي البعيد 

 ، أو من أسرتينبين لغتين من أسرة واحدة ، ولذلك فالدراسة التقابلية ممكنة دف تطبيقي في تعليم اللغات ه
ى الفروق الصرفية والنحوية ، ولكن بهدف التعرف عللا بهدف التعرف على الأصل القديم مختلفتين 

تقابلية بين اللغة العربية م بدراسة فيمكننا على سبيل المثال أن نقو   (18) .بين النظامين اللغويين والمعجمية 
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، كما يمكننا القيام بدراسة تقابلية بين اللغة  السامية  الفصيلة ، مع أن اللغتين تنتميان إلى واللغة العبرية 
 (19).وهما من أسرتين مختلفتين مع أنهما لا ينتميان إلى فصيلة واحدة العربية واللغة الإنجليزية 

، وتتم الدراسة التقابلية على الفروق بين اللهجة المحلية واللغة الفصحى تقابلي بدراسة كما يقوم المنهج ال     
: وبناء الجملة ، والدلالة ، والهدف الذي ترمي إليه الدراسات التقابلية هو، وبناء الكلمة ،مستوى الأصوات 

 .تذليل الصعوبات في تعلم اللغات 
 :المنهج الوصفي 

عن طريق الوصف  بدراسة اللغة أو اللهجة descriptive method  يهتم المنهج الوصفي       
، من المعاني المختلفة ، وتراكيبها النحوية التي تعبر عن مجموعة ، وأبنيتها الصرفية الدقيق لأصواتها ومقاطعها 

على الدراسات اللغوية في نهج وقد سيطر هذا الم. داخل النص  علاقات السياقية لافي ضوء ودلالة ألفاظها 
بفضل  جهود   بعد أن كان المنهجان التاريخي والمقارن هما الحاملان لتصور البحث اللغوي كافة أنحاء العالم  

 . اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتها الذي أشار إلى أن موضوع علم اللغة الصحيح والوحيد هودي سوسير 
؛ ، يدرسها كما تظهر ، يدرسها كما هي  لغة هي حيث    يدرس اللغة في ذاتها من لغةوعلم ال       

، في اللغة يستحسنهاأن يقتصر على جوانب له في بحثه  ، فليسفليس للباحث فيها أن يغير من طبيعتها 
وعلم اللغة لا يدرس اللغة لأهداف تربوية مثلا ...، أو استخفافا بها  ويتجاوز جوانب أخرى استهجانا لها 

أو تعديل آخر ؛ فعمله ؛ فهو لا يهدف إلى ترقيتها ، أو تصحيح جوانب منها أخرى  ،أو أغراض عملية
 أي لغرض الدراسة نفسها حتى يكشف حقيقة هذه اللغةقاصر على أن يصفها ويحللها بطريقة موضوعية 

(21). 
قديمة كالسنسكريتية واليونانية العن دراسة اللغات القديمة  وقد عزف بعض علماء المنهج الوصفي      

؛لأنّ المنهج يجب دراستها خلال الواقع المنطوق  "اللغة"، ويعود السبب في ذلك إلى أن واللاتينية وسواها 
؛ لأنّ قواعد  spoken languageباللغة المنطوقة في ضوء ما يسمى الوصفي يهتم بواقع الظاهرة اللغوية 

أن النص ، ويضاف إلى ذلك اهرة لغوية ، لا تفيد في دراسة أية ظمهما كانت دقيقة الإملاء والكتابة 
، والتنغيم حين النطق لبعض العبارات والجمل ، وقوانين النبر الخاصة به يتيح الفرصة لدراسة أصواته المنطوق 

. 
ويرى محمود سليمان ياقوت أن ما أشار إليه أتباع المنهج الوصفي من ضرورة الابتعاد عن دراسة اللغة 

منذ العصر الجاهلي لا يمكن الأخذ به ؛ لأن الدراسة اللغوية للعربية  written langague المكتوبة 
، وأجريت الكثير من الدراسات التي وصلت إلينا والنثرية المكتوبة على النصوص الشعرية حتى الآن تعتمد 

توصل إلى  ، واستطاع الباحثون ال، ودلالة الألفاظ الخاصة بتلك النصوص ، وبناء الجملة على الأبنية الصرفية 
يدور حولها ، مع ربطه بالمعى  أو الدلالة التي للجملة العربية من الخصائص التي تطبع التركيب النحوي كثير 
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، وأبنية ، والجملة الفعلية في شعر المتنبي في شعر الفرزدق وصفا للجملة الاسمية النص؛ لذلك قدّم الباحثون 
 (21) .سارت على هدى من المنهج الوصفي ات التي وسواها من الدراس... المصدر في الشعر الجاهلي 

 (22) .بريادة عالمها دي سوسير وقد تمخضت عن هذا المنهج مدارس عدة تتبوؤها المدرسة البنيوية 
 : الوصفيون والنحو التقليدي

ويمكن حصر تلك  tradional grammar"  لنحو التقليديا" لىإوجه الوصفيون نقدا عنيفا 
 23: قاط الآتية الانتقادات في الن

وأثره في التفريق بين معاني الجمل ؛لأنّ التقليديين نظروا إليه نظرة (التنغيم  )أهمل النحو التقليدي  -1
كانوا يرون أن ، و ودورها في نظام الجملة  mark (العلامة)، ولم يهتموا بربطه بالدلالة سطحية ولم يحاولوا 

 .ة الجديدة هي التي تبدأ بحرف كبير ، في حين أنّ الجملالنقطة ب الجملة تنتهي 
باسم الإعراب ، ويسمى هذا في النحو التقليدي لكلّ كلمة في اللغة عدة صيغ تختلف فيما بينها   -2

inflection علم من اختلافات في إطار الصيغ وما بينها اللغوية الحديثة تدرس ، في حين أنّ الأعمال
 .morphology، أو علم دراسة الصيغ الصرف 

وهي بتحديدها في الجملة مع الاهتمام يدور التحليل في النحو التقليدي في إطار ثلاثة مصطلحات  - 3
:subjects،objects  ،verbs ؛ لذلك عند تحليل جملة:john loves mary   ّيقول التقليديون إن

john   و هو الفاعل ،mary  للفعل هي المفعول lovesأصغر مكوناتها  ، ولم يهتموا بتحليل الجملة إلى
 .(24) الصرفية والنحوية

وهناك انتقادات أخرى وجهها الوصفيون إلى النحو التقليدي ، منها أنه يحدد قواعد اللغة بناء على فهم   
، يتقدّم على أساس ذاتي ؛ أي أنّ هذا النحو ، ومعى  هذا أنّ القواعد تتحدد وفقا للدارس نفسه المعى  أولا 

، ولم يكن غير هو لما كان هذا هكذا :، والسؤال الذي يشغل أصحابه دائما ة العلة وهو يهتم أساسا بمعرف
 (25)  ؟ذلك 

 : المنهج الوصفي والإحصاء 
ينبني على الاستعانة بالجانب كل منهج مبني على أسس مهمة وهذا ما نجده في المنهج الوصفي الذي      

، والمفردات والأبنية  أو المقاطع والسلاسل الصوتية من الأحيان وذلك لحصر الشائع من الإحصائي في كثير 
 .العملية ، ولا بدّ من الإفادة من هذا الحصر في بعض النواحي اللغوية والتراكيب النحوية الصيغ الصرفية 

 رئفي ديوان امالأبنية الصرفية "في الدراسة اللغوية الوصفية التعرف على  ومن أمثلة الاستعانة بالإحصاء 
 (26) .وبيان أكثرها دورانا واستعمالا في شعره ، لقيس ا

في المعلقات  وما يندرج تحتها من الأضداد والترادف التعرف على الثروة اللفظية ومن أمثلة ذلك أيضا 
 .كلّ ظاهرة لفظية   عدد مرات استخدام الإحصاء ، ولا بدّ من بيان  وسواها والاشتراك اللفظي 
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؛ إذ لا في شعر جرير " الجملة "لاستعمال حين الدراسة الوصفية  -مثلا - الإحصاءونستطيع الاستعانة ب  
 .، والجملة الفعلية عدد مرات استخدامه للجملة الاسمية بدّ من بيان 

  :في النواحي الآتية الوصفية  كما  نستطيع الإفادة من الإحصاء الذي تقدمه الدراسة اللغوية
ا وبخاصة م ،مات والصيغمن الكلالمأنوس بإثبات الحي السهل العناية  حد المعجمات يجب حين إعداد أ -

  .لفاظ وتعريفها في شرح الأمع مراعاة الدقة والوضوح  ،ليه يشعر الطالب والمترجم بالحاجة إ
التي يحتاج العام ،يجب الاهتمام بإحصاء القواعد لمراحل التعليم حين إعداد كتاب مثلا في النحو التعليمي  -

الذي يترتب عليه عدم تحقيق  غير المدروس، دون اللجوء إلى الاختيار العشوائي وحصرها بدقةإليها الطلاب 
 .لأنه يعتمد على الاختيار الشخصي في هذا الاختيار  أية فائدة ؛

يجب الإفادة من الإحصاءات التي تّم التوصل  .-مثلا -حين إعداد دراسة لغوية عن شعر أحد الشعراء  -
، مع ربط تلك التي تطبع الأداء اللغوي عند هذا الشاعر ى الخصائص الأسلوبية في التعرف علإليها 

التي ؛ لذلك من العيوب في بعض الدراسات فيها القصائد المختلفة الخصائص بالدلالة والمناسبات التي قيلت 
دة منها في الإفامئوية دون التي تعطينا أرقاما ونسبا من الجداول الاكتفاء بمجموعة  أعدت عن لغة الشعر

 .واللغوية والبلاغية النواحي الأسلوبية 
التاريخي ، والوصفي ، والمقارن ، والتقابلي : وبعد هذا العرض الموجز نستطيع القول أنّ المناهج الأربعة       

، علم اللغة التاريخي ، علم اللغة الوصفي ، علم اللغة علم اللغة المقارن : ، تشكل أربعة علوم لغوية هي 
 . في التحليل اللغوي فة إلى غيرها بالإضا وتفيد تلك العلوم ؛.تقابلي ال
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